
هــل يتناســب التعامــل الرســمي التــونسي
مع حجم حادثة اغتيال الزواري؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بنبرة خافتة، أمس الأحد، في تعقيب منه على حادثة
اغتيال المهندس محمد الزواري في صفاقس: “نحن نعمل على حماية أمن الوطن وسيادته،” وببيان
كدت تونس تورط عناصر أجنبية في عملية الاغتيال، كما هزيل، صادر بعد أربعة أيام من الحادثة، أ

أعلنت التزامها بتتبع الجناة داخل أرض الوطن وخارجه.

صــمت مريــب مــن الجهــات الرســمية التونســية والأحــزاب السياســية، وأحــاديث علــى اســتحياء مــن
المنظمات والجمعيات تجاه اغتيال الشهيد محمد الزواري.

تواصل الصمت الرسمي يثير الشبهة في تونس

بعد أربعة أيام وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أصدرت رئاسة الحكومة التونسية بيانًا

جاء بعد ضغط شعبي ورد فيه أنّ “الدولة ملتزمة بتتبع الجناة الضالعين في عملية اغتيال المرحوم
محمد الــزواري داخــل أرض الــوطن وخــارجه بكــل الوسائــل القانونيــة”، وأضــاف “تتــابع رئاســة الحكومــة
تقــدم التحقيقــات والأبحــاث الخاصــة بجريمــة اغتيــال المــواطن التــونسي المرحــوم محمد الــزواري والــتي

توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها”.
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بعد اغتيال المهندس محمد الزواري، ظُهر الخميس، أمام مقر سكنه في منطقة العين بطريق منزل شاكر
ية مباشرة بجمجمته في أثناء جلوسه من معتمدية صفاقس الجنوبية، بعد أن أصابته  طلقات نار
بسيارته أمام منزله، نعته كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية
“حمــاس” في بيــان لهــا حيــث قــالت: “الشهيــد الــزواري هــو أحــد القــادة الذيــن أشرفــوا علــى مــشروع
طــائرات الأبابيــل القساميــة، والــتي كــان لهــا دورهــا الــذي شهــدته الأمــة وأشــاد بــه الأحــرار في حــرب

.” كول عام العصف المأ

ير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي عمل مديرًا لمكتب تونس لدى وز
و  الكيان الإسرائيلي في تل أبيب، بين

وأضافت “كان القائد الطيار الزواري قد التحق بصفوف المقاومة الفلسطينية وانضم لكتائب القسّام
قبل  سنوات، وعمل في صفوفها أسوة بالكثيرين من أبناء أمتنا العربية والإسلامية، الذين كانت
فلسطين والقدس والأقصى بوصلتهم، وأبلوا في ساحات المقاومة والفعل ضد العدو الصهيوني بلاءً

حسنًا، وجاهدوا في صفوف كتائب القسام دفاعًا عن فلسطين ونيابة عن الأمة بأسرها”.

ير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي الذي عمل مديرًا لمكتب تونس لدى الكيان الإسرائيلي في وز
تــل أبيــب بين  و لم يصــدر بيان تنديــد بانتهــاك الســيادة الوطنيــة، خاصــة بعــد أن أثبتــت

التحريات الأولية أن عناصر أجنبية ضالعة في اغتيال المهندس محمد الزواري، حسب رئاسة الحكومة.

قوات الأمن التونسية لا تسمح لأي قناة تلفزيونية محلية أو أجنبية بالتصوير
أمام وزارة الداخلية



كذلــك موقــف مصالــح الاتصــال في رئاســة الحكومــة المســؤولة عــن منــح تراخيــص التصــوير للإعلام
يـر الـذي بثتـه القنـاة الإسرائيليـة العـاشرة مـن أمـام الأجنـبي، لم تحرك ساكنًـا وبقيـت صامتـة أمـام التقر

بيت المهندس الزواري في محافظة صفاقس.

يـرًا مصـورًا مـن أمـام بيـت المهنـدس محمد الـزواري، حيـث بثـت القنـاة العبريـة العـاشرة، مسـاء أمـس، تقر
وفيه ظهر صحفي القناة موآف وردي (Moav Vardi)، يحاكي عملية الاغتيال ويتحدّث بأريحية مع
ــة في شــا الحــبيب جــيران الــزواري، وتحــدّث مبــاشرة مــع اســتوديوهات القنــاة أمــام وزارة الداخليّ
بورقيبـة بقلـب العاصـمة تـونس، في وضـح النهـار، يتحـدّث بالعبريـّة ويمسـك بميكروفـون عليـه شعـار

القناة العاشرة الإسرائيلية، بعد أن مرّر صورًا لمطار تونس قرطاج.

وعادة، وهو المتعامل به في تونس، فإن قوات الأمن التونسية لا تسمح لأي قناة تلفزيونية محلية أو
أجنبية بالتصوير أمام وزارة الداخلية، ولا تسمح لأي قناة بالتصوير في شا الحبيب بورقيبة أو أي

مكان في تونس إلا بعد استخراج ترخيص من رئاسة الحكومة وبالبطاقات المهنية للصحيفة.

النائبــة في البرلمــان التــونسي عــن التيــار الــديمقراطي، ساميــة عبــو، قــالت في كلمــة لهــا خلال مشاركتهــا
أمــس في الوقفــة الاحتجاجيــة، تنديــدًا باغتيــال المهنــدس محمد الــزواري أمــام المسرح البلــدي بالعاصــمة

تونس، إن صمت الحكومة والبرلمان يمثل شبهة، واعتبرت الصمت التونسي الرسمي عار.

كـّدت مصـادر محليـة تونسـية لنـون بوسـت، أن عمليـة دفـن المهنـدس الـزواري، تمـت بسرعـة، يـوم وأ
الجمعـة، في الـوقت الـذي كـان مـن المفـترض أن تبقـى جثـة الـزواري، يـومين، في قسـم الطـب الشرعـي
لتشريحها، وأرجعت المصادر، سبب ذلك إلى تعمد السلطات، دفن الزواري بسرعة، كي لا يشارك في
كدّت مصادر خاصة لنون بوست تعرضّ المنظومة التي تعمل بها تشييع الجنازة إلا عدد قليل، كما أ

كاميرا المراقبة الى الاختراق والتشويش عليها خلال حدوث عملية الاغتيال.



الأحزاب الحاكمة لم تعقب بعد باستثناء النهضة

الصمت المريب تجاه قضية اغتيال المهندس محمد الزواري لم يكن من مؤسسات الدولة والمتولين زمام
الحكم فقط، فكان من الأحزاب والمنظمات والجمعيات أيضًا، إلا قلة منهم، واكتفت حركة النهضة
كــبر قــوة برلمانيــة في البلاد، في بيــان لهــا عقــب الإسلاميــة، أحــد مكونــات الائتلاف الحــاكم في تــونس وأ
اجتمــاع لمكتبهــا التنفيــذي، الخميــس، بمطالبــة الســلطات الأمنيــة في تــونس بــالكشف عــن منفــذي
اغتيال الزواري، ووصف زعيمها راشد الغنوشي، عملية اغتيال المهندس محمد الزواري بالعملية الإرهابية

التي تقف وراءها “قوى شيطانية دولية”. 

ودعــت كتلــة حركــة النهضــة في البرلمــان، رئيــس مجلــس نــواب الشعــب ومكتــب المجلــس وكــل الكتــل
والنـواب إلى اتخـاذ موقـف صريـح مـن هـذا الاعتـداء السـافر الـذي اسـتهدف تونسـيًا وانتهـك سـيادة
البلاد وأمنهـــا والتنســـيق مـــع الهيئـــات البرلمانيـــة الدوليـــة والإقليميـــة ومـــع كـــل البرلمانـــات الشقيقـــة
والصديقــة لاتخــاذ إجــراءات عقابيــة ضــد الكيــان الصــهيوني المجــرم، وطــالبت الكتلــة، مكتــب المجلــس
تنظيـم جلسـة عامـة في أقـرب الأوقـات للاسـتماع لممثلـي الحكومـة بخصـوص الموضـوع، فيمـا لم يصـدر

بعد بيان من حركة نداء تونس ولا آفاق تونس ولا حزب المسار والاتحاد العام التونسي للشغل.

إلى ذلــك، طــالبت عمــادة المهنــدسين التونســيين، أمــس، الحكومــة التونســية برفــع شكــوى لمجلــس
الأمــن، وقــررت القيــام بــالإجراءات القانونيــة اللازمــة لكشــف الجنــاة وتتبعهــم قضائيًــا، وأعلنــت، يــوم
الخميس القادم، يوم غضب وانتصار “لشهيد الأمة” محمد الزوراي، وحمل الشارة السوداء في كامل



ية، وقررت تخصيص يوم  من ديسمبر من كل سنة الموافق لذكرى الاغتيال، يومًا أنحاء الجمهور
وطنيًا للاحتفاء بالكفاءات العلمية وحمايتها.

فيما أصدر الاتحاد العام التونسي للطلبة (منظمة طلابية)، الذي نشط في صفوفه الزواري سنوات
الجامعة، بيانًا ندّد فيه بعملية الاغتيال وطالب السلطات التونسية بكشف كامل الحقيقة عن هذه
الجريمــة النكــراء ومتابعــة مــن خطــط لهــا ونفذهــا في الــداخل والخــا، معتــبرًا أن عمليــة الاغتيــال
اســتهداف للخــبرات العلميــة التونســية والعربيــة وســعي مــن أعــداء الأمــة لإجهــاض كــل محــاولات

الاستقلال العلمي والأكاديمي.

يطالب تونسيون، السلطات الحاكمة في بلادهم بضرورة تتبع الجناة وإدانة
وعرض هذه الجريمة على كل المنظمات الدولية

ــة والاجتماعيــة، الموقــف الرســمي المخــزي مــن جهتــه اســتغرب المنتــدى التــونسي للحقــوق الاقتصادي
يـة العـاجزين عـن تحمـل مسـؤوليتهما التاريخيـة في هـذا الظـرف الـدقيق، للحكومـة ورئاسـة الجمهور
ووجّه المنتدى، في بيان له، نداءً عاجلاً إلى مجلس نواب الشعب لدعوة رئيس الحكومة ومساءلته في
يئــة جلســة علنيــة ومطــالبته بكشــف كــل ملابســات هــذه الجريمــة وإلزامــه باتخــاذ القــرارات الجر
والواضحة صونًا لحرمة الوطن وانتصارًا لقضية الشعب الفلسطيني، معتبرًا الاغتيال تعديًا صارخًا

على أمن تونس القومي وفصلاً آخر من فصول مخطط تصفية المقاومة الفلسطينية.

استنكار شعبي لصمت الحكومة

قابل هذا الصمت الرسمي المريب من مؤسسات الدولة التونسية والقائمين عليها، استنكارًا شعبيًا
كبيرًا، وفي هذا السياق كتب شاب تونسي يدعى حمدي بن عربي تدوينة على تويتر، جاء فيها، “شهيد
ية والبهلول رئيس الحكومة، المجد غصبًا عن الإعلام والدولة والحكومة التونسية ورئيس الجمهور

لشهدائنا، المجد لـ #محمد_الزواري”.

شهيد غصبا عن الإعلام والدولة والحكومة التونسية ورئيس الجمهورية
والبهلول رئيس الحكومة.. المجد لشهداءنا، المجد لـ #محمد_الزواري

pic.twitter.com/CqNvYoRrV0

Hamdi Bel Abria (@bel_abria) December 18, 2016 —

فيما اعتبرت الجامعية والناشطة الحقوقية التونسية عايدة بن كريم، أن قضية اغتيال الشهيد محمد
كبر من رئيس الحكومة وفريقه الوزاري، وكتبت بن كريم، تدوينة على صفحتها على موقع الزواري، أ

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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التواصــل الاجتمــاعي، فيهــا، “لنكــن موضــوعيين وعقلانيين مســتحيل يوســف الشاهــد يكــون فــاهم
كبر من المهمة المناطة بعهدته هو لم يمارس السياسة حكاية الاغتيال والاختراق والبث المباشر.. حكاية أ

قبل  ولا علاقة له بالمواقف الكبيرة ولا بالوقائع الكبيرة”.

إلى جــانب ذلــك، قــال الإعلامــي التــونسي كمــال بــن يــونس، إن رؤســاء الأحــزاب والنقابــات والكتــل
يري الداخلية والدفاع والمسؤولين عن قطاع البرلمانية في البرلمان، مطالبون بدعوة رئيس الحكومة ووز
الإعلام الرســمي لاســتجوابهم في البرلمــان في جلســة علنيــة عــن جــريمتين واضحتين: الأولى اخــتراق
الموساد لسيادة تونس وحرمتها الترابية وارتكابها جريمة اغتيال المناضل محمد الزواري، الثانية: تسكع
ـــة يـــق الســـيارة والمطـــار.. أي الدول يـــوني إسرائيلـــي في شـــوا تـــونس وصـــفاقس والطر يـــق تليفز فر

التونسية؟

وكان نشطاء وسياسيون تونسيون، قد نددوا أمس خلال وقفة احتجاجية نفّذتها جمعيات مناصرة
ــال ــونس، باغتي ــة الفلســطينية ونشطــاء المجتمــع التــونسي، أمــام المسرح البلــدي بالعاصــمة ت للقضي
مهنــدس الطــيران محمد الــزواري، وطــالبوا الســلطات الحاكمــة في بلادهــم بــضرورة تتبــع الجنــاة وإدانــة
وعــرض هــذه الجريمــة علــى كــل المنظمــات الدوليــة، بمــا في ذلــك مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة

للأمم المتحدة، احتجاجًا على الجريمة ورفضًا لاختراق السيادة الوطنية التونسية.

ما علاقة استقالة المدير العام للأمن الوطني التونسي باغتيال الزواري؟

مــن جهــة أخــرى، ورغــم عــدم ذكــر المــدير العــام للأمــن الــوطني التــونسي عبــد الرحمــن بلحــاج ســبب
استقالته الفعلي من منصبه، قبل ساعات من حادثة اغتيال محمد الزواري، لم تستبعد مصادر سياسية
ير إعلامية محلية أن بلحاج استقال أن يكون السبب المباشر للاستقالة عملية الاغتيال، وأشارت تقار
ير الداخلية الهادي رفضًا لتدخلات من جهات سياسية داخل الجهاز الأمني، ولخلافات كبيرة مع وز



مجدوب، وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان مقتضب أن “عبد الرحمن بلحاج علي المدير العام
للأمن الوطني قدم استقالته لأسباب شخصية”.

وكان بلحاج مدير الأمن الرئاسي زمن الرئيس المخلوع بن علي، وتمت إزاحته بسب تحريض زوجة
يتانيا، واستعاده للخدمة رئيس الحكومة السابق بن علي عليه، ونقله إلى موقع دبلوماسي في مور
الحبيب الصيد، وعرفت الفترة التي أمسك بها بلحاج زمام الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس،
نجاحات أمنية كبيرة، ولم يخف عديد التونسيين، خشيتهم من أن تكون الاستقالة مرتبطة بجريمة

اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري.

ــة المتواصــلة للكشــف عــن ملابســات عمليــة الاغتيــال، أعلنــت “الداخليــة يــات الأمنيّ في ســياق التحر
التونســية”، في بيــان لهــا “تمكّــن الوحــدات الأمنيــة، ليلــة الجمعــة، مــن الاحتفــاظ بإحــدى المواطنــات
التونسيات التي يُشتبه بضلوعها في جريمة القتل المذكورة، والتي كانت قد وصلت ليلة الجمعة، إلى
مطار تونس قرطاج قادمة من إحدى الدول الأوروبية”، وأضاف البيان أن التحقيق لا يزال متواصلاً
 للكشف عن مزيد من تفاصيل وملابسات القضية، وكانت الداخلية التونسية قد أعلنت حجزها
سيارات استعملت في تنفيذ الجريمة، ومسدسين وكاتمي صوت استُخدما في العملية، بالإضافة إلى

هواتف نقالة وعدد من الأشياء الأخرى ذات صلة بالجريمة.

يــة والبرلمــان في وجهــة نظــر البعــض لم يرتــق بعــد لعظــم تعامــل الحكومــة التونســية ورئاســة الجمهور
الحادثة، مما يؤكدّ دون شك وجود تقصير وقصور من جانب النظام في تونس، ورغبة في التغطية

على الحادثة، ويخشى التونسيون أن يكون مردّه وجود تواطؤ مع الجهات المنفذة لعملية الاغتيال.
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